	



أعزائي الشباب
دقائق
مع الحقائق

العفاف والتعفف

تقديم
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإن كتيب "العفاف والتعفف" الموسوم بدقائق مع الحقائق قد جلّى وكشف لنا عن أشياء ثمينة وحقائق نبيلة يجب على كل فرد منا أن يقف عندها، ويتفهمها وخاصة الشباب الذين كثيراً ما تستهويهم المغريات ، وتلفت أنظارهم إليها الملهيات والشهوات ، فيقع فيها أحدهم من حيث يدري أو لا يدري!

علماً بأن خُلق التعفف والعفاف عن الحرام وعن الشبهات ليس من نافلة الدين -كما ذكر المؤلف في هذا الكتيب - ولا من أعماله التطوعية التكميلية ، بل هو من صميم الإسلام ونبينا الكريم صلى الله عليه وسلم جاءنا به قولاً وفعلاً .

وقد جاء فيما رواه الشيخان (البخاري ومسلم) في سؤال هرقل - ملك الروم- لأبي سفيان بن حرب عن النبي صلى الله عليه وسلم : ( بماذا يأمركم؟) قال: (يأمرنا بالصلاة، والصدق، والعفاف، والصلة) وكان عليه الصلاة والسلام يدعو ويقول: "اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى".

وأكد المؤلف على أهمية التعفف والعفاف في شهوات الفروج منبهاً إلى بعض الأمور التي هي من العفاف ولكنها ليست العفاف كله كحجاب المرأة، والزواج، ونحو ذلك .

وعرج المؤلف على أهمية تحصن المبتعثين لطلب العلم من الذين يسافرون إلى بلاد غربية أو شرقية عربية كانت أو أعجمية لإكمال دراساتهم من الشباب والشابات بحصن العفاف والحياء، وطالبهم بالتسلح بسلاح التعفف والفضيلة، وناشدهم أن يتخذوا خير الزاد (التقوى) سبيلهم في غربتهم بل في حياتهم كلها.

ودعا إلى التعفف في مجال شهوات البطون والأموال وذكر نماذج من تعفف فقراء المهاجرين ، وأوضح فضل التعفف والقناعة ، ونَفَرَ من المسألة ، ونقل أقوال العلماء والفقهاء في أحكامها. وبيَّن كذلك أهم وسائل التعفف عن المسألة مرغباً بما أعدَّه الله لعباده المؤمنين المتعففين في الآخرة.

 والكتيب مع صغر حجمه يعتبر جرعة شافية للمعتبرين بالأحداث والوقائع، والطالبين إرضاء المولى سبحانه وتعالى باتباع أحسن ما أنزل إليهم من ربهم:
 " ونُنزل من القرآن ما هو شفاءٌ ورحمةٌ للمؤمنين..." الإسراء - 82
والحمد لله رب العالمين.
د. باسل بن عبد الرحمن الشيخ

        المشرف العام على الندوة




               العالمية بالمنطقة الشرقية
المقدمة:
لعلّ من أهم مبادئ الشريعة الإسلامية الدعوة إلى إحياء الأخلاق الإسلامية، وبعث القيم والمُثُل الرائعة التي إذا تمثلها المسلم وجد فيها ذاته وحقق انتماءه وتمَيُّزه المحمود، وقدّم عن دينه النموذج الإيجابي الحي الذي يستهوي كل الذين يحبون الإحسان والإيجابية والكمالات الخلقية.

ولعل من أكثر أبواب الأخلاق إلحاحًا في هذه الأزمان التي تُغزى فيها الفضيلة بكل وسيلة، وتحارب الحشمة والحياء بكل سلاح، ويُنحر فيها العفاف والتعفف أمام شاشات القنوات الجذابة، أو في غمار عالم الاتصالات الذي لم تعد له حدود ولا قيود، أو في صالات المراكز التجارية والأسواق المغلقة التي كثيرًا ما تُزال فيها الستور وينكشف المستور حتى أمسى يرتادها أهل التهتك والمجون كما يرتادها الباحثون عن السلع والمتسوقون.

لهذا أقول: لعل من أكثر أبواب الأخلاق اليوم إلحاحًا أن تُذكر وتُنشر، خُلُقَ: العفاف والتعفف:
ونعني بالعفاف: الكف عن كل ما لا يَحِل ولا يَجْمُل
 .

فأما الكف عما لا يحل فشامل لكل محرم من المكاسب والمناكح والمطاعم والمشارب والأقوال والأفعال.

وأما الكف عما لا يَجْمُل فيتناول المشتبهات والمكروهات من ذلك، وهو الذي يسمى الورع، وهو الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي عن الحَسَنِ بنِ عَلِيٍ رضي الله عنهما قَالَ: حَفِظْتُ مِنْ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم "دَعْ مَا يَرِيُبكَ إِلَى مَا لا يَرِيبُكَ".

 قال الترمذي: وَهذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ 
 .
ونعني بالتعفف: طلب العفاف وتكلفه وحمل النفس على التخلق به، وذلك بالتحري البصير اليقظ في كل ما يباشره العبد من قول أو فعل أو كسب أو رغبة، فلا يأتي شيئًا من ذلك حتى يعلم أنه من محابّ الله وأسباب رضاه، أو – على الأقل – حتى يعلم أنه ليس من محارم الله ولا من أسباب سخطه.

وإنما يدرك ذلك بترك الكثير من الشبهات، بل ومن المباحات التي قد تكون ذريعة إلى المآثم، بمعنى أن يجعل المسلم بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال.

روى الشيخان – واللفظ لمسلم - عَنِ النّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رضي الله عنهما قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (وَأَهْوَى النّعْمَانُ بِإِصْبَعَيْهِ إلَىَ أُذُنَيْهِ) "إنّ الْحَلاَلَ بَيّنٌ وَإنّ الْحَرَامَ بَيّنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لاَ يَعْلَمُهُنّ كَثِيرٌ مِنَ النّاسِ، فَمَنِ اتّقَى الشّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرّاعِي يَرْعَىَ حَوْلَ الْحِمَىَ، يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلاَ وَإنّ لِكُلّ مَلِكٍ حِمىً، أَلاَ وَإِنّ حِمَى اللّهِ مَحَارِمُهُ، أَلاَ وَإِنّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً، إذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلّهُ وَإذَا فَسَدَتْ، فَسَدَ الْجَسَدُ كُلّهُ، أَلاَ وَهِيَ الْقَلْبُ ".

وقال البخاري في صحيحه: قال ابن عمر: لا يبلغ العبد حقيقة التقوى حتى يدع ما حاك في الصدر. 
 
ولا شك أن من أخذ نفسه بالتعفف أعانه الله على العفاف وهونه عليه، كما جاء في حديث الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال:

( ومن يستعفف يعفه الله )
 أي من طلب العفة وتكلفها بلّغه الله إياها.

العفاف من صميم الدين:

وليس العفاف والتعفف من نافلة الدين أو من أعماله التطوعية التكميلية، وإنما هو من صميم الإسلام، وبه جاء النبي صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً.

فقد روى الشيخان وغيرهما في قصة كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل، وسؤال هرقل أبا سفيان بن حرب عن هذا النبي الذي أرسل إليه يدعوه إلى الإسلام – وكان أبو سفيان على دين قومه – فلما سأله هرقل: بماذا يأمركم؟ قال يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة .
 
فانظروا كيف جاء العفاف في سياق ذكر أمهات الدين، الصلاة والصدق والصلة ؟!!
وفي صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ( اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى )
 
ولا شك أن هذا تعليم لنا لندعو بالعفاف، وإغراء لنا بطلبه وتحريه. 
فهل تعاهدنا أنفسنا بهذا الدعاء؟. وهل بحثنا وتحرينا في أنفسنا عن مدى تحقيق العفاف والتعفف؟.
مجالات العفاف والتعفف:

ولعل أكثر الأمور التي تتطلب من المسلم خلق التعفف ترجع إلى مجالين رئيسين:

الأول: مجال شهوات الفروج وما يتصل بذلك من تعفف عن النظر وعن المخالطة وعن كثير من القول والسماع، سواء أكان ذلك المقول والمسموع من الخنا أو المعازف أو الغناء الماجن ، أو كان أداؤه على نحو يغري بالفتنة ولو كان مضمونه مباحًا.  
الثاني: مجال شهوات البطون من مطعم ومشرب، وما يتصل بذلك من المكاسب والملابس، وما هو من أسباب ذلك ووسائله كالبيوع والتجارات والوظائف والمهن.
فأما التعفف في مجال شهوات الفروج:
 فإنه مطلوب من الرجال والنساء جميعًا، إذ قد قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: { قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها .... } النور30-31 
وكم من الكوارث الطامَّات التي أفسدت الدنيا والدين، لو رُدّت إلى أسبابها لرأينا أنها تُعزى إلى تساهل النساء في إبداء الزينة ومجافاة التعفف، وإلى تساهل الرجال في النظر والكلام والمخالطة وإهمال التعفف، وإلى جهل أو تجاهل الفريقين أحكام سورة النور، فإن في هذه السورة كنوزًا من الفوائد والأحكام في تعفف واحتشام الرجال والنساء، لا يستغني عنها رجل ولا امرأة.
 
ففي سورة النور يقول الله تعالى للرجال:{ وليستعفف الذين لا يجدون نكاحًا حتى يغنيهم الله من فضله} النور 33 

وفيها يقول سبحانه عن النساء: { والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحًا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم} النور 60

ولاحظوا كيف أن الله رَغّب القواعد من النساء – وهن العجائز اللاتي لم يَعُدن يَرغَبْنَ في النكاح ولا يُرغَبُ فيهن للنكاح – قد رغبهن العليم الحكيم سبحانه بعدم وضع شيء من الثياب التي يجوز لهن وضعها أمام غير المحارم من الرجال، على سبيل التعفف المندوب، ثم قارنوا بين هذا التوجه القرآني في تحقيق العفاف والحث على التعفف والتخلق بالعفة حتى عند موت الشهوة، وبين أحوال المسلمات في هذه الأزمان حيث ربما تساهلت الشابة وترخصت بأكثر مما رخص الله به للعجوز، مع أنه قد رغب العجائز بترك تلك الرخصة.
ولسنا نخص بهذا الكلام المتكشفات والمتبرجات اللاتي جاهرن بالافتتان بتقليد الكافرات، وألقين الحياء منهن بظهر، وبرزن حاسرات قد أبدين الشعور والنحور والسواعد والسوق والأعناق، وأكثر من ذلك أو أقل بحسب متطلبات الطقس وصيحات الأزياء.

أقول: لسنا نخص بالكلام هؤلاء، وإنما نريد ما يعمهن وغيرهن ممن يرين أنهن على جانب من الالتزام والتدين، ولكنهن يتساهلن في أمور هي بلا شك تجافي التعفف، وذلك كمثل كشف الوجه الفتان أمام نظر من لا يحل له النظر، أو ارتداء الثياب التي تصف الجسد وتبرز مفاتنه لرقتها أو لضيقها، أو تزيين الثياب الخارجية بالزركشة والتلوين والتطريز والشق والتضييق، مما يلغي وظيفة الثياب الخارجية التي يراد منها عند كل العقلاء والعاقلات ستر الزينة.

فإذا غدت عباءة المرأة ميدانًا لأنواع الزينة والوشي والألوان التي تستقطب الأنظار حتى صارت العباءة محتاجة إلى عباءة، فهل تُقنع المرأة نفسها أو وليّها بأنها قامت بواجب الحجاب بارتداء تلك العباءة؟؟!.

إن لشياطين الإنس والجن أساليب وأبوابًا ومداخل إلى الفتنة لا تعد ولا تحصى، ولزوم التعفف يسد كل تلك الأبواب والمداخل.
حجاب المرأة ليس العفاف كله:

ثم إن ارتداء الثياب الكاسية المحتشمة ليس العفاف كله، بل لا بد من أن يكون التعفف نابعًا من التقوى التي تعمر القلب، إذ كم من متسربلة بالحجاب تظن أنها على جانب من التدين والالتزام ولزوم نوافل الصوم والصلاة، ولكنها لا تتورع عن محادثة الأجانب من الرجال، والاسترسال في لغو من الكلام من غير تحرج ولا حاجة، والكلام من رسل الفتنة!

وكم من متسربلة بالحجاب لا يبدو منها قِيد أنملة، ولكنها تمشي في تثن وتكسر وتمايل هو أبلغ من كل صنوف الفتنة!

وكم من متسربلة بالحجاب، ولكنها أبدت الخواتم والأساور والقلائد والكحل، وأسوأ من ذلك فوح العطر الذي يستلفت الغافل ويستوقف العابر!

إن الحجاب بالثياب ليس كل شيء، بل لا بد من أن تعمر القلوب بالعفاف وتأخذ المرأة نفسها بخلق التعفف، وإلا فقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

( صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا). 
 
وقد أورد القرطبي هذا الحديث عند تفسير قوله تعالى: { والقواعد من النساء ....... } سورة النور 60 ، وذكر تأويلين في معنى الحديث:

الأول: أنهن كاسيات لأن عليهن الثياب، عاريات لأن الثوب إذا رق يصفهن ويبدي محاسنهن.

الثاني: أنهن كاسيات من الثياب عاريات من لباس التقوى الذي قال الله فيه:

{ ولباس التقوى ذلك خير} الأعراف 26 ، قال: وأنشدوا:

إذا المرء لم يلبس ثيابًا من التقى

 تقلب عُريانًا وإن كان كاسيًا  
ثم قال القرطبي: هذا التأويل أصح التأويلين، وهو اللائق بهنّ في هذه الأزمان - يعني زمانه فإن القرطبي متوفى سنة 671هـ - وخاصة الشابات فإنهن يتزينّ ويخرجن متبرجات، فهن كاسيات بالثياب عاريات عن التقوى حقيقة ظاهرًا وباطنًا، حيث تبدي زينتها ولا تبالي بمن ينظر إليها، بل ذلك مقصودهن، وهو المشاهد في الوجود منهن، فلو كان عندهن شيء من التقوى ما فعلن ذلك، ولم يعلم أحد ما هنالك.ا هـ .
 
ولقد عجبت وأنا أطالع كلام القرطبي عن بعض نساء زمانه قبل نحو سبعة قرون ونصف، ثم زال عجبي عندما ذكرت قول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، عن نساء زمانها: ( لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المسجد كما مُنعت نساء بني إسرائيل). متفق عليه.

وعندها ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء) متفق عليه.

النكاح من أهم وسائل عفة الفروج، وليس العفاف كله:

فلنأخذ أنفسنا وأهلينا بأسباب العفاف، وأقرب السبل إلى تحقيق العفاف الزواج، وقد رغب الرسول صلى الله عليه وسلم في النكاح بنية العفاف في الحديث الحسن الذي رواه النسائي والترمذي وحسّنه، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ثلاثة حق على الله عونهم: المكاتَب يريد الأداء، والناكح يريد العفاف، والمجاهد في سبيل الله). قال أبو عيسى: حديثٌ حسنٌ.
 

ثم إنه- ومع الاستعفاف بالزواج- على المسلم أن يأخذ نفسه بالتعفف، إذ ربما أدى إهمال ذلك إلى المهالك حتى في المتزوجين والمتزوجات، وإلا فرب شاب عَزَب متعفف متورع يخاف الله تعالى، هو أغض لبصره وأحصن لفرجه وأتقى لربه من متزوج غير متعفف ولو كان متزوجًا بأربع نسوة، فلا يستغني عن التعفف ثيب ولا بكر من رجل ولا امرأة.

وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التعفف بحاله وسيرته، مع أنه المعصوم الذي لا يتصور منه إلا الحق والكمال.

روى البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: ( أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبايع النساء بالكلام .......... وما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط إلا امرأة يملكها ).

وهذا القرآن يؤدب على التعفف خير نساء العالمين، أمهات المؤمنين رضي الله عنهن فيقول:

{ يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولاً معروفاً}، الأحزاب 32

قال القرطبي في تفسيرها: أمرهن الله تعالى أن يكون قولهن جزلاً وكلامهن فصلاً، ولا يكون على وجه يُظهر في القلب عَلاقة بما يَظهر عليه من اللين، كما كانت الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال بترخيم الصوت ولينه. ا هـ.

تربية الأهل على العفة من مقتضيات الغيرة:

إن تربية الزوجة أو البنت على التعفف إنما هي مسؤولية وليها من أب أو زوج أو نحوهما، وإنما يكون اهتمامه بهذا الأمر على قدر غيرته، والغيرة أمر مطلوب محمود شرعًا وطبعًا، وإنما نقصد الغيرة المعتدلة التي تكون بباعث مودة الزوجة أو البنت وحمايتها مما يسيء إليها، ولا يصح أن تصل الغيرة إلى حد التهمة وسوء الظن الذي لا داعي له إلا فرط الغيرة.

وإذا كانت الغيرة المفرطة خطأ فإن موت الغيرة وإخماد جذوتها من أقبح الصفات وأخس الطباع، كما أنها من أوسع أبواب المفاسد، فإن المرأة التي لا تجد من التقوى ما يضبطها، ولا من غيرة وليها ما تخشاه أو تأبه له، لا ينتظر منها إلا الشر والنكر.

فأما إذا اجتمع للمرأة عفتها وغيرة وليها فذلك هو الحصن الحصين والركن الركين، والحياة الطاهرة المطمئنة.

وانظروا مرة أخرى إلى دروس بليغة في الغيرة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وحياة أصحابه رضي الله عنهم، لنأخذ أنفسنا بهذه الدروس.

أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والبغوي في شرح السنة، عن أم سلمة رضي الله عنها: ( أنها كانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة، قالت: فبينما نحن عنده إذ أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه، وذلك بعدما أمرنا بالحجاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبا منه. فقلت يا رسول الله أليس هو أعمى لا يبصرنا، ولا يعرفنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟) قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
 وقد قرر الحافظ ابن حجر في الفتح قوة الحديث ورد على من ضعفه، وسبقه إلى ذلك الإمام النووي في شرح مسلم 

ولسنا بصدد استنباط الأحكام الفقهية من الحديث، أو التوفيق بين الأحاديث التي قد تبدو متعارضة في هذا الشأن، ولكن الذي يعنينا في هذا المقام هو تلك الظلال من الغيرة التي يوحي بها أمر النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالاحتجاب من رجل أعمى.

وقد عقد البخاري رحمه الله في كتاب النكاح من صحيحه بابًا سماه:

باب الغيرة، وأورد فيه أحاديث منها الحديثان الآتيان:

الحديث الأول: حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما، أنها كانت تنقل نوى التمر على رأسها مسافة ثلثي فرسخ لتجعله علفًا لفرس زوجها الزبير بن العوام الذي لم يكن عنده سعة ليأتيها بخادم، تقول أسماء:

( فجئت يومًا والنوى على رأسي، فلقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار، فدعاني ثم قال: (إخ إخ). ليحملني خلفه، فاستحييت أن أسير مع الرجال، وذكرت الزبير وغيرته وكان أغير الناس، فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أني قد استحييت فمضى، فجئت الزبير فقلت: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسي النوى، ومعه نفر من أصحابه، فأناخ لأركب، فاستحييت منه وعرفت غيرتك، فقال: والله لحملك النوى كان أشد علي من ركوبك معه، قالت: حتى أرسل إلي أبو بكر بعد ذلك بخادم يكفيني سياسة الفرس، فكأنما أعتقني)

فانظروا كيف اجتمعت غيرة الزوج وتعفف واحتشام المرأة؟!.

الحديث الثاني: حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال:

( بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فقلت: لمن هذا؟ قالوا: هذا لعمر، فذكرت غيرته، فوليت مدبرًا فبكى عمر وهو في المجلس ثم قال: أو عليك يا رسول الله أغار؟).

فيا ليت الذين يرون اختلاط نسائهم بالخدم والعاملين، ويا ليت الذين يرون إعجاب نسائهم وبناتهم بالفنانين والرياضيين، يا ليت هؤلاء يسمعون ويعون هذه الأحاديث ليعلموا كم هم بعيدون عن روح التعفف المبثوثة في نصوص التشريع وحوادثه ووقائعه.

وإذا كنا أحوج ما نكون إلى تحقيق الأمن الخُلُقي في المجتمع المسلم، فلا بد من أن يأخذ الرجال والنساء أنفسهم ومن يعولون بالتعفف، وحمل النفس عليه، والاصطباغ به حتى يكون سجية وخلقًا ملازمًا، وذلك بالكف عن كل ما حرم الله من الشهوات الجنسية، وعن مقدماتها، وأسبابها، ووسائلها كالنظر والمخالطة والمحادثة وإبداء الزينة في غير ما أحل الله تعالى.

المغتربون والتعفف:

وقبل أن أختم الحديث عن التعفف في هذا المجال، فإني أهيب بأبنائنا وبناتنا المغتربين والمغتربات الذين اضطرهم طلب العلم وظروف الابتعاث إلى أن يغشوا تلك المجتعات المفتوحة، غربية كانت أو شرقية، عربية كانت أو أعجمية، ليجدوا أنفسهم في أوساط اجتماعية قد لا تعرف للعفاف معنىً ولا طعمًا، بل ربما رأت في التعفف والتنزه عن الرذيلة صورة من صور الحرمان الذي تتحاشاه، أو مظهرًا من مظاهر المرض النفسي الذي تشفق على نفسها منه.

أقول: إنني أهيب بهؤلاء الشباب والشوابّ الذين هم رصيد الأمة وعدة مستقبلها، من الدارسين والدارسات في تلك البلاد أن يتحصنوا بحصن العفاف والحياء، ويتسلحوا بسلاح التعفف والفضيلة، ويتزودوا بزاد التقوى فإنها خير زاد الدنيا والآخرة.

وأعون الأسباب على ذلك: الزواج إن تيسر قبل الابتعاث، وإلاّ فاستصحاب تلك الآية وذلك الحديث.

أما الآية فقوله تعالى: { وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُم اللَّهُ مِن فَضْلِهِ} النور33

وأما الحديث، فقوله صلى الله عليه وسلم في حديث الصحيحين – واللفظ للبخاري – عن عبد الرحمن بن يزيد قال: دخلت مع علقمة الأسود على عبد الله- يعني ابن مسعود- فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يا معشر الشباب، من استطاع الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وِجاء(

وهذا وإن كان مطلوبًا من كل مسلم ولو كان مقيمًا في أهله وذويه، أو كان مترددًا بين بيته والمسجد، إلا أنه يتحتم طلبه ويتأكد وجوبه على هؤلاء المبتعثين والمبتعثات الذين يقعون تحت ضغوط ونوازع وبواعث كلها يغري بهتك حجاب الفضيلة، والانحدار في دركات الرذيلة، والاستغراق فيها إلى حد الغرق.

وهذه البواعث هي: باعث السن حيث الغرائز شابة متوقدة، وباعث البيئة الفاسدة التي لا تزيد تلك الغرائز إلا توقدًا واستعارًا، وباعث الغربة التي قد يجد الشاب فيها نفسه متحررًا من كثير من الحرج الذي كان يتملكه في بلده بين أهله وذويه.

ولو استسلم الشاب لهذه البواعث والنوازع- وأعيذه بالله أن يستسلم- لكان ذلك إيذانًا بدخول عالم الضياع من بابه الواسع، ولا تستكثر عليه بعد ذلك أي مذمة أو نقيصة من الفشل في الدراسة، إلى إدمان المسكرات والمخدرات، إلى احتراف الجريمة والتردد على السجون، إلى غير ذلك مما يصون العاقل نفسه عنه.
وربما بلغ الأمر ما هو أفظع وأشنع، وذلك عندما يفقد ذلك الشاب، شيئًا فشيئًا، حِسِّّ الانتماء الإسلامي، ويصبح وهو لا يكترث فيما إذا انتسب أو نُسب إلى غير الإسلام؛ لأن ذلك الانتساب لم يعد يعني في حياته شيئًا.

وأي انتكاس وارتكاس أشنع من هذا؟ وكم ضاع في تلك الأوساط ضائعون؟! وتاه في ذلك التيه تائهون، وخسر خاسرون؟!.

وصدق الله إذ يقول: {وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ}. الحج 11
فأما إذا حمل المبتعَث زاد التقوى بين جنبيه، وجعل هدف الدعوة وهمها بين عينيه، وختم على جوارحه بخاتم العفاف، وألجمها بلجام الورع والحشمة، فإنه سيدرك بإذن الله التوفيق والنجاح في دراسته، ويسلم له دينه وخلقه ويعيش سعادة في نفسه هي أعمق وأمتع وألذ من كل سعادة يتوهمها مَن أتبع نفسه هواها.
كيف لا وقد روى الحاكم في المستدرك من حديث حذيفة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ( النظرة سهم من سهام إبليس مسمومة فمن تركها من خوف الله أثابه جل وعز إيمانا يجد حلاوته في قلبه). قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد و لم يخرجاه. 

والواقع يشهد أنه قد كان في المغتربين من شباب المسلمين الدارسين في الغرب نماذج مشرفة جديرة بكل إشادة وثناء، وحَرية بأن تكون قدوة في الاهتداء والعطاء.

شباب يعتزون بانتمائهم الإسلامي، ويغتبطون بسلوكهم القويم، ويمرون بتلك الشهوات المبذولة مرورهم بالجيف المنتنة، وينظرون من علياء قيمهم نظرة ازدراء وإشفاق في آن واحد إلى تلك المجتمعات التي حُرِمَت نعمة الهدى، وحجبت نفسها عن الحق بحجاب المقاصد الدنيوية والشهوات الدنية، فهي تحيا حياة الأنعام وتلهث خلف أطماعها وأهوائها لُهاث الوحوش، لا تعرف من السعادة إلا إدراك تلك المقاصد الوضيعة، إن أدركتها.

ولم يكتف أولئك الشباب بالتنزه عن أقذار تلك المجتمعات السلوكية، والنأي بأنفسهم عن تفكيرهم القاصر وتصوراتهم الضالة، بل أقاموا من أنفسهم مشاعل هدىً ومنارات رشاد، فكانوا بتوفيق الله تعالى عصمة لزملائهم وبني ملتهم من المسلمين المغتربين، ومثلاً رائعاً لافتاً لكثير من عقلاء تلك الأوساط الذين وجدوا في أولئك الشباب نموذجًا لحياة روحية سعيدة سامية، دونها كل سعادة موهومة تدركها الجوارح والغرائز.
ولقد عرفنا من هؤلاء الشباب أفذاذًا لم تصرفهم التزامات الدراسة وهمومها عن هموم الدعوة ومقتضياتها، فاتخذوا المساجد في مواضع لا يعرف فيها ذكر الله من قبل، وكوّنوا بيئات مسلمة يتساند أفرادها ويتعاونون على الثبات في وجه تيارات الفتن، ونشطوا في التعليم والتوجيه، وجابوا الأقاليم والولايات في أيام الإجازات يدعون إلى الله فأسلم على أيديهم أناس لم يكونوا مسلمين، واهتدى بهم آخرون من أبناء المسلمين ممن مالوا عن الجادة بعض الميل أوكله فاستنقذهم الله بهؤلاء الشباب الأخيار من الهاوية.

فإن لم تكن أيها الشاب المسلم المغترب واحدًا من هؤلاء الأخيار فلا أقل من أن تلوذ بواحد منهم تستعين به على دينك، وتعينه على ما هو فيه من البر والتقوى.  

وأما التعفف في مجال شهوات البطون والأموال:

فالحق أن إهمال التعفف عن القليل في هذا المجال يغري بالجرأة على الكثير، ومن استمرأ الحرام حتى ما يبالي من أين اكتسب فقد تُوُدِّع منه، فتنه المال واستهوته الدنيا وغره بالله الغرور.

روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لَيأتينّ على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال، أمِنْ حلال أم من حرام).
 
وأحسب أن هذه النبوءة تحكي بدقة واقع زمننا هذا، فليتحرّ كل منا كسبه ومطعمه ومشربه وملبسه وقوت عياله بدقة وورع، فإن من عطل هذا التحري والتدقيق تسلل إليه الحرام ثم تغلغل في طعامه وشرابه وثيابه ولحمه ودمه.
العفاف عن لقمة الحرام من واجبات الدين:
 وكفى بالتهاون بلقمة الحرام هدمَا للدين وإفسادًا له، وذلك لأن الأكل من أمر الدين.

قال الغزالي في الإحياء: وقد كان بين أحمد بن حنبل ويحيى بن معين صحبة طويلة، فهجره أحمد إذ سمعه يقول: إني لا أسال أحدا شيئا، ولو أعطاني الشيطان شيئا لأكلته. حتى اعتذر يحيى وقال: كنت أمزح.  فقال: تمزح بالدين، أما علمت أن الأكل من الدين قدمه الله تعالى على العمل الصالح فقال: { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحًا إني بما تعملون عليم } المؤمنون 51 

قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: يأمر تعالى عباده المرسلين عليهم الصلاة والسلام أجمعين بالأكل من الحلال والقيام بالصالح من الأعمال، فدل هذا على أن الحلال عون على العمل الصالح. ا هـ . 

وقال القرطبي في تفسيرها: وإذا كان هذا معهم- يعني مع المرسلين- فما ظن كل الناس بأنفسهم. ا هـ 

وروى مسلم في صحيحه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( أيها الناس إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: { يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم } المؤمنون/ 51 وقال: { يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم } البقرة /172 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغُذِي بالحرام فأنَّى يستجاب لذلك ؟) 

ولطالما أغرانا القرآن بالتعفف عن الأموال في غير موضع، فقال سبحانه في حق أولياء اليتامى الذين يقومون بشؤونهم وإدارة وتثمير أموالهم:

(ومن كان غنيًا فليستعفف ومن كان فقيرًا فليأكل بالمعروف) النساء 6
تعفف فقراء المهاجرين:

وقال تعالى في سياق الثناء العطر على المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: { للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربًا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافًا} البقرة 273

وإنما خص الفقراء بصفة التعفف؛ لأنهم لزموا هذه الصفة مع قيام البواعث على التعرض للمسألة بسبب الخصاصة والفقر، فكانوا بذلك أسوة لكل ذي مسغبة أو فاقة.
وقد كان أصحاب الصفة من المهاجرين نحوًا من أربعمائة، فقراء لا أهل ولا مال ولا دار، ولم يكن ذلك العُدم ليحملهم على أن يتعرضوا للناس بالسؤال لا بحالهم ولا بمقالهم.

فأما حالهم فحدثنا الله عنه فقال في آية البقرة المتقدمة: { يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف}

وأما مقالهم فحدثنا عنه في نفس الآية فقال: { لا يسألون الناس إلحافًا}

ولم يكن ذلك العوز عن تواكل مقيت، أو كسل عن العمل ذميم، وإنما كان أمرًا قهريًا لا قبل لهم بدفعه.
فلا هم يجدون في المدينة من العمل ما يكتسبون به، ولا هم بآمنين إذا غادروا المدينة طلبًا للكسب، لأن البلاد آنذاك كانت كفرًا مطبقًا ما خلا المدينة المنورة، وقد بين الله عذرهم بصريح العبارة فقال في آية البقرة المتقدمة: { للفقراء الذين أُحصروا في سبيل الله }

قال القرطبي في تفسيرها: قال علماؤنا وكانوا رضي الله عنهم في المسجد ضرورة وأكلوا من الصدقة ضرورة، فلما فتح الله على المسلمين استغنوا عن تلك الحال وخرجوا ثم ملكوا وتأمروا. ا هـ 

ألا فليعلم هذا وليتعلم منه أولئك الذين أراقوا مياه وجوههم وعطلوا مكامن الشعور من نفوسهم حتى أصبحوا لا يبالون أن يستقبلوا الناس في المساجد برؤوس مرفوعة وأصوات مسموعة، يسألون المال ويستدرون العطف والحنان، وما أذل أن يقف الرجل في الناس مستجديًا حتى ولو كان مُعْوِزًا، فكيف إذا كان عن ذلك مستغنيًا؟!.

جاء في كتاب: (جمهرة خطب العرب)، أن أعرابيًا حمله جدب البلاد وشدة الحال على المسألة، وكان في مسألته فصيح اللسان قوي البيان، فقال له بعض القوم: ممن الرجل؟ فقال: ممن لا تنفعكم معرفته، ولا تضركم جهالته، ذل الاكتساب يمنع من عز الانتساب.ا هـ 

اسأل الله ولا تسأل الناس:

والمؤمن الحق يستغني بسؤال الله عن سؤال عباده، موقنًا بأن رزقه لا يفوته، وأن ما لم يقسم له لن يدركه ولو حرص.

وقد أحسن الشعراء في تجلية هذه الحقيقة نظمًا، فقال قائلهم:
إذا أَذِن الله في حــاجـة          أتاك النجاح على رِسْله

فلا تسأل الناس من فضلهم         ولكن سل الله من فضله
وقال آخر:
لا تسألنَّ بُنَيَّ آدم حـاجـة         وسل الذي أبوابه لا تُحجب

الله يغضب إن تركت سؤاله         وبُنَيّ أدم حين يُسأل يغضب
قال البيهقي في شعب الإيمان: سمعت الأستاذ أبا القاسم بن حبيب المفسر يقول: أخذ الشاعر قوله صلى الله عليه وسلّم: ( من لم يسأل الله يغضب عليه).ا هـ 

 قلت: وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث أبي هريرة وقال: وَلاَ نَعْرِفُهُ إِلاّ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.
، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. 

وقد روى أبو داود في سننه والترمذي واللفظ له عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:(  من نزلت به فاقة فأنزلها بالناس لم تُسَدّّ فاقته، ومن نزلت به فاقة فأنزلها بالله فيوشك الله له برزق عاجل أو آجل). قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. 

وهذا يشير إلى معنى الحديث الآخر الذي أخرجه الشيخان- واللفظ لمسلم- عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن ناساً من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى إذا نَفِد ما عنده قال: (ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغن يغنه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرٌ وأوسعُ من الصبر) 
 
[ قال النووي في شرح مسلم: هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم: خيرٌ مرفوع، وهو صحيح وتقديره: هو خيرٌ ] 

فضل التعفف والقناعة:
القناعة من كمالات النفس ومن فضائلها ومن معايير الكرم فيها، وهي من الطبائع الحميدة التي جاءت الشريعة بالدعوة إليها والثناء عليها.

ومما جاء في فضل التعفف والقناعة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عياض بن حمار المجاشعي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
 (أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطانٍ مقسطٌ متصدقٌ موفقٌ، ورجلٌ رحيم القلب بكل ذي قربى ومسلمٍ، وعفيفٌ متعففٌ ذو عيال). 

وفي سنن الترمذي، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (عُرض عليَّ أولُ ثلاثة يدخلون الجنة، شهيد، وعفيف متعفف، وعبد أحسن عبادة الله ونصح لمواليه) قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. 

وجاء في فضل القناعة أحاديث وآثار تحمل في ثناياها بشائر، تغري كل مُقِل بالقناعة والاغتباط بالكفاف، حتى يرى القليل كثيراً.

روى الترمذي في سننه، عَنْ فَضَالَةَ بنِ عُبَيْدِ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: "طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ للإِسْلاَمِ وَكَاَنَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنَعَ" قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسن صحيحٌ.
 
وروى الحاكم في المستدرك، عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ما طلعت شمس قط، إلا بُعث بِجَنَبَتَيها  ملكان، إنهما ليُسمعان أهل الأرض إلا الثقلين: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم، فإن ما قل وكفى، خير مما كثر وألهى).قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي على تصحيحه 
 
وقد كان الصحابة رضي الله عنهم، والصالحون من بعدهم يتخوفون من تبعات السعة واليسار، وربما بكى باكيهم عند الاحتضار قلقًا وتخوفًا من سؤال الحق سبحانه عن هذا الذي جمعوه من دريهمات يستكثرونها، وإن كانت في نظرنا اليوم قليلة زهيدة.

روى الإمام أحمد في المسند بسنده إلى الحسن قال: لما احتُضر سلمان الفارسي رضي الله عنه، بكى وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد إلينا عهدا فتركنا ما عهد إلينا، أن يكون بُلغة أحدنا من الدنيا كزاد الراكب. قال: ثم نظرنا فيما ترك فإذا قيمة ما ترك بضعة وعشرون درهماً، أو بضعة وثلاثون درهماً 
 
وروى الترمذي بسنده إلى أَبي وَائلٍ قَالَ: جَاءَ مُعَاوِيَةُ إِلَى أَبِي هَاشِمِ ابنِ عُتْبَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ يَعُودُهُ، فَقَالَ: يَا خَالُ مَا يُبْكِيكَ؟ أَوَجَعٌ يُشْئِزُكَ- يعني: يقلقك- أم حِرْصٌ عَلَى الدّنْيَا؟ قَالَ: كُلّ لاَ. وَلَكِنَّ رَسُوَلَ الله صلى الله عليه وسلم عَهِدَ إِلَيّ عَهْداً لَمْ آخُذْ بِهِ. قَالَ: "إِنّمَا يَكْفِيكَ مِنْ جَميعِ الْمَالِ خَادِمٌ وَمَرْكَبٌ في سَبِيلِ الله،وَأَجِدُني الْيَوْمَ قَدْ جَمَعْتُ".
، قال الحافظ في الإصابة: رواه الترمذي وغيره بسند صحيح.

وقد نقل ابن كثير في التفسير، أنه لما حضرت عبد العزيز بن مروان الوفاة قال : ائتوني بكفني الذي أكفن فيه أنظر إليه. فلما وُضع بين يديه نظر إليه فقال: أما لي من كبير ما أخلف من الدنيا إلا هذا ؟ - يعني: ألا أنتفع بشيء من كل هذا المال الكثير الذي جمعته إلا بهذا الكفن؟!- ثم ولى ظهره فبكى وهو يقول أف لك من دار، إنْ كان كثيرك لقليل، وإنْ كان قليلك لقصير، وإنْ كنا منك لفي غرور. 

وفي هذا المعنى من التقلل من الدنيا والقناعة بما تيسر، ما رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: (كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل). وكان ابن عمر يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. 

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قدوة الأمة في القناعة بالقليل والرضا بالكفاف، بل وكان يدعو بذلك - وهو صلى الله عليه وسلم لا يدعو إلا بالأفضل والأكمل - كما روى مسلم في صحيحه عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رضي الله عنهَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صلى الله عليه وسلم: "اللّهُمّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمّدٍ قُوتاً". 
 . ومعنى قوله:[ قُوتاً ] أي بقَدْر ما يُمْسِك الرَّمَق من المَطْعَم.
 
وفلسفة هذا التوجيه النبوي للزهد في الدنيا: أن الدنيا في الحقيقة هي ساعتك التي أنت فيها، أما الساعة التالية فلا تدري إن كنت ستكون فيها من أهل الدنيا أم لا، فلماذا يطمع العبد فيما لا يدري إن كان سيعيش حتى يستوفيه أم لا؟!
وفي سنن الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من أصبح منكم آمنا في سربه، معافىً في جسده، عنده قوت يومه فكأنما حِيزتْ له الدنيا). قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث مروان بن معاوية، ووافقه الألباني على تحسينه 

وروى مسلم عن أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحُبُلِيّ قال: سَمِعْتُ عَبْدَ اللّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، وَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَلَسْنَا مِنْ فُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ؟ فَقَالَ لَهُ عَبْدُ اللّهِ: أَلَكَ امْرَأَةٌ تَأْوِي إِلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: أَلَكَ مَسْكَنٌ تَسْكُنُهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الأَغْنِيَاءِ. قَالَ: فَإِنّ لِي خادِماً. قَالَ: فَأَنْتَ مِنَ الْمُلُوكِ. 

وما أسعد وأرضى لقلب العبد أن يوقن أنّ الرزق مقسوم محتوم، وأن ما قسمه له الحكيم العليم من ذلك هو الخير والحكمة، فلا يجزع عند إعسار ولا يبطر عند يسار، ولا يحسد ذا نعمة، ولا يحمد غير الله على رزق الله ولا يذم أحداً على فوات رزق لم يقدره الله، ولا يذل نفسه لغير ربه في قضاء حاجاته طول حياته.
روى الحافظ أبو بكر الدينوَرِي في كتاب: [القناعة] بسنده إلى زمعة بن صالح قال: كَتَبَ إلى أبي حازم بعضُ بني أمية يعزم عليه إلا رفع إليه حوائجه. فكتب إليه: أما بعد فقد جاءني كتابك تعزم عليَّ أن أرفع إليك حوائجي، وهيهات قد رفعت حوائجي إلى ربي، فما أعطاني منها قَبِلْتُ وما أمسك عليّ منها قَنِعْتُ. قال أبو بكر الدينوري: إسناده حسن. 

وأبو حازم هذا هو: سلمة بن دينار الأعرج، تابعي زاهد عابد، كان عالم المدينة في زمانه، وقاضيها وشيخها. 

التنفير من المسألة، وتفصيل أحكامها:

وأما ما جاء في النهي عن المسألة والتنفير منها فكثير من صريح الصحيح، ومن ذلك ما جاء في الصحيحين، واللفظ لمسلم، عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله وليس في وجهه مُِزْعة لحم). 

وفي صحيح مسلم، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراً فليستقل أو ليستكثر). 

وفي الصحيحين، عن عبدالله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر، وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: (اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة). 

ولأجل هذا فقد شدد الفقهاء في أمر المسألة وعدُّوها كسبًا حرامًا إلا في حدود ضيقة، كما روى الأثرم عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى أنه سئل عن المسألة متى تحل؟ قال: إذا لم يكن عنده ما يغديه ويعشيه. قيل له: فإن اضطر إلى المسألة؟ قال: هي مباحة له إن اضطر. قيل له: فإن تعفف؟ قال: ذلك خير له. ثم قال: ما أظن أحدًا يموت من الجوع، الله يأتيه برزقه.
، ثم ذكر حديث أبي سعيد الخدري المتقدم، وفيه: ( ومن يستعفف يعفه الله)، وحديث أبي ذر،وهو في مسند أحمد بن حنبل،عن أبي ذر قال: (ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وأردفني خلفه وقال يا أبا ذر،أرأيت إن أصاب الناس جوع شديد لا تستطيع أن تقوم من فراشك إلى مسجدك كيف تصنع؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: تعفف.) 

قال القرطبي في تفسير آية البقرة: (للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله)  قال إبراهيم بن أدهم : سؤال الحاجات من الناس هي الحجاب بينك وبين الله تعالى، فأنْزِلْ حاجتك بمن يملك الضر والنفع، وليكن مفزعك إلى الله تعالى يكفك الله ما سواه وتعيش مسرورا.ا هـ. 

قال الإمام النووي في شرح مسلم، عند باب النهي عن المسألة ما نصه: (مقصود الباب وأحاديثه النهي عن السؤال، واتفق العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة، واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين، أصحهما أنها حرام لظاهر الأحاديث، والثاني: حلال مع الكراهة بثلاثة شروط: أن لا يذل نفسه، ولا يلح في السؤال، ولا يؤذي المسؤول، فإن فَقَد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق، والله أعلم). 

الاكتساب المباح: أهم وسائل التعفف عن المسألة:

هذا وإن خير أسباب عمارة القلب بالتعفف عما في أيدي الناس العمل والاكتساب لمن كان قادرًا على ذلك، حتى ولو لم يكن العمل مما يشار إليه بالبنان، فإن أفضل الكسب الكسب من عمل اليد، كما جاء في صحيح البخاري، عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ( ما أكل أحد طعاما قط خيراً من أن يأكل من عمل يده،وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده). 

وفي الصحيحين: واللفظ للبخاري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:( لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير من أن يسأل أحداً فيعطيه أو يمنعه). 

وقد أخبرنا الله تعالى بأنه قد قدّر في الأرض أقواتنا، وجعل لنا فيها معايش، ثم أمرنا بالمشي فيها طلبًا لتلك المعايش والأرزاق فقال سبحانه:

{ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور} الملك 15 
روى الترمذي في السنن عن عَلِيّ بنَ أَبي طَالِبٍ رضي الله عنه قال: خَرَجْتُ في يَوْمٍ شَاتٍ مِن بَيْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَقَدْ أَخَذْتُ إِهَاباً مَعْطُوباً فَجَوّبتُ وسَطَهُ فَأَدْخَلْتُهُ في عُنُقِي، وَشَدَدْتُ وَسَطِي فَحَزَمْتُهُ بخُوصِ النّخْلِ، وَإِنّي لَشَدِيدُ الْجُوعِ، وَلَوْ كَانَ في بَيْتِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم طَعَامٌ لَطَعِمْتُ مِنْهُ، فَخَرَجْتُ أَلتَمِسُ شَيْئاً، فَمَرَرْتُ بِيَهُودِي في مَالٍ لَهُ وَهُوَ يَسْقِي بِبَكْرةٍ له، فاطّلَعْتُ عَلَيْهِ مِنْ ثُلمَةٍ في الْحَائِطِ، فَقَالَ: مَا لَكَ يَا أَعَرَابيّ؟، هَلْ لَكَ في كلّ دَلْوٍ بتَمْرَةٍ؟ قلت: نَعَمْ فافْتَحْ البَابَ حتى أَدْخُلَ، فَفَتَحَ فَدَخَلْتُ فَأَعْطَاني دَلْوَهُ، فَكُلّمَا نَزَعْتُ دَلْواً أَعْطَانِي تَمْرَةً حَتّى إِذَا امْتَلأَتْ كَفّي أَرْسَلْتُ دَلوَهُ وَقُلْتُ حَسْبِي. فَأَكَلْتُهَا، ثُمّ جَرَعْتُ مِنَ المَاءِ فَشَرِبْتُ ثُمّ جئتُ المَسْجِدَ فوَجَدْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم فِيهِ".

قال أبو عيسى: هذا حديثٌ حسنٌ غريبٌ.‏ 

العمل والاكتساب ليس العفاف كله:

ولكن يجب أن نذكّر هنا أنه إذا كان الاكتساب من أهم أسباب التعفف فإن الاكتساب أيضًا يجب أن يكون بتعفف، إذ إنّ توفر الكسب واتساع الرزق لا يعنيان التعفف حتمًا ولا يغنيان عنه.
ورب مقل معوز تحسبه من التعفف غنيًا، كما حدثنا القرآن عن فقراء المهاجرين فقال:{ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا}.البقرة/273

ورب غني ذي يسار ومال عريض وهو لا يعف عن غش في بيع، أو تدليس في مبيع، أو تطفيف في كيل، أو ظلم لمسكين، أو أكل لميراث.كما حدثنا الله تعالى عن عتاة المشركين في سورة الفجر:
"كَلا بَل لاّ تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (17) وَلا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ (18) وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلا لَّمًّا (19) وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا(20) "
ورُب غني اليد فقير القلب يتخوف الفقر ويحتاط له، ويستغني بماله ولا يستغني بربه. فهذا فقير ولو ملك مال قارون.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( ليس الغنى عن كثرة العَرَض ولكن الغنى غنى النفس). 

ومن كان فقير النفس فلا ينفك منهمكاً في طلب الغنى، مهمومًا بالرزق مشغول القلب بالاستكثار، ولكن ذلك لا يسد من خَلَّةِ القلبِ شيئاً، بل لا يزيده غنى يده إلا فقراً في قلبه تبدو مظاهره في الحرص، والجشع، والشح، ومنع الخير.
جاء في سنن ابن ماجة عن  زيد بن ثابت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ( من كانت الدنيا همه فرق الله عليه أمره، وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له، ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة ) صححه الألباني. وفي الزوائد: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

ولسنا نطالب بأن لا يكون للرزق شيء من الهم، فإن ذلك لا يطيقه إلا السابقون المقربون، ولكن الذي نرمي إليه هو أن لا يستقل همُّ الدنيا بالقلب فيشغل العبد عن أحكام دينه وأمور آخرته، فلا يتكلم إلا في الدنيا ولا يعمل إلا لها ولا يكترث إلا بالرزق ولا يخطط ولا يهتم إلا له، فإنَّ من كان هذا شأنه لم يشبعه الحلال ولا الحرام ولو كثرا، ولا يزال يستزيد ويزيد وهو يرى أنه بحاجة إلى مزيد، فهو كالذي يأكل ولا يشبع، كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم: عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ قَالَ: سَأَلْتُ النّبِيّ صلى الله عليه وسلم فَأَعْطَانِي. ثُمّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمّ سَأَلْتُهُ فَأَعْطَانِي. ثُمّ قَالَ: "إِنّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلْوَةٌ. فَمَنْ أَخَذَهُ بِطِيبِ نَفْسٍ بُورِكَ لَهُ فِيهِ. وَمَنْ أَخَذَهُ بِإِشْرَافِ نَفْسٍ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ، وَكَانَ كَالّذِي يَأْكُلُ وَلاَ يَشْبَعُ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السّفْلَىَ". 

وأما من طلب الدنيا مستصحبًا القناعة وخوف الآخرة فإنه يرى في الحلال وإن كان قليلاً متسعًا يغنيه عن الحرام بل يعفه حتى عن الشبهة.

وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: ( ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا) رواه الترمذي وحسنه.

التطلع إلى الآخرة من أسباب التعفف عن الاستكثار من الدنيا:

وتالله إن في  الآخرة من الوعد والوعيد لما يصرف همّ أولي الألباب عن الدنيا وغرورها، وماذا يساوي كل زخرف الدنيا بالنسبة لنعيم الآخرة؟ وماذا يغني كل زخرف الدنيا عن عذاب الآخرة حتى يجازف المرء بدينه من أجل دنياه؟ وهل الدنيا إلا كما قال علي رضي الله عنه: حلالها حساب وحرامها عذاب، وشبهتها عتاب. 

أوليس قد قال الله تعالى لنا: {ما عندكم ينفد وما عند الله باق}. النحل 96
وقال لنا: { بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى} الأعلى 16/17
وقال لرسوله صلى الله عليه وسلم في سورة الضحى: { وللآخرة خير لك من الأولى} الضحى 4
فلماذا لا نستحضر هذه المعاني ونحن نمارس الكسب لتكون حصنًا لنا من الحرام ومن الشبهات؟.

وما أبلغ فقه وورع الإمام البخاري رحمه الله تعالى حين صدر الباب الأول من كتاب البيوع من صحيحه بخواتيم سورة الجمعة، ومنها:{ قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين }. الجمعة 11 
وبقوله تعالى: { لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم }. النساء 29 

وأما الباب الثاني فقال فيه: بابٌ، الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما مشبّهات، ثم أورد فيه حديث النعمان بن بشير رضي الله قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما شُبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه).
كثرة الشبهات والمكاسب المحرمة في البيوع والمعاملات المالية:

قال الحافظ ابن حجر تعليقاً على هذا الحديث في فتح الباري: وقد توارد أكثر الأئمة المخرجين له على إيراده في كتاب البيوع، لأن الشبهة في المعاملات تقع فيها كثيراً، وله تعلق أيضا بالنكاح وبالصيد والذبائح والأطعمة والأشربة، وغير ذلك مما لا يخفى والله المستعان. ا هـ. 

أقول: فكيف لو رأى الحافظ ابن حجر اليوم الشبهات، بل المحرمات الصريحة التي تقع في المعاملات المالية من القروض الربوية، أو الإيداعات الربوية، أو بيع وشراء السندات الربوية، أو ترتيب الفوائد الربوية على المدين المعسر، أو التعامل بالبطاقات البنكية التي تستدرج الناس إلى أن يرزحوا تحت نير المديونية الربوية التي تستنزف الضحية بلا أدنى رحمة، أو الأموال التي يشترطها مندوبو المبيعات والمشتريات، أو تُشترط عليهم من قبل المعارض التجارية، إلى غير ذلك من عقود البيوع والرهون والمعاملات التي تتردد بين الحرام السافر والحرام المقنع، وهي كثيرة في هذه الأزمان التي تخلى فيها المسلمون عن موقعهم القيادي في الاقتصاد وإدارة المال، كما تخلوا عن سائر مواقعهم القيادية الأخرى، فأصبحت أساليب المعاملات واستثمار الأموال مستوردة من أمم لا معنى عندهم للحلال والحرام، وليس في قاموسهم شيء اسمه التعفف أو القناعة أو الإثم أو الشبهة، فهل نجاريهم في هذه المعاملات والعقود مجاراة تلقائية بلا تبصر ولا تأثم ولا مبالاة بحرام ولا شبهة؟!. فأين إذًا إسلامنا وانتماؤنا؟!
الاقتصاد من الدين:

نحن مسلمون، والاقتصاد عندنا جزء من الدين، تنزلت بأحكامه وضوابطه وآدابه آيات القرآن الكريم، وجاءت ببيانها أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وشُحِنَت كتب الفقه الإسلامي بأحكام البيوع والمعاملات والأطعمة والأشربة  واللباس، وبيان ما يحل من ذلك وما يحرم، بضوابطه وقيوده وشروطه.

فبأي حق وبأي منطق نطرح كل ذلك وراء ظهورنا، لنطلق أموالنا في دفع ومساندة عجلة الاقتصاد الربوي الذي يتجمع من قنوات مختلفة تصب في قنوات أوسع منها، ثم في أوسع منها، ليصب بالنهاية بغزارة في خزائن اليهود ملوك الربا في العالم؟؟!.

إن هذا يعدُّ نقضًا سافرًا لعهد الإيمان، ودليلاً بينًا على غياب التقوى، إذ لو عمر القلب بالتقوى لحالت التقوى دون ذلك الحرام الكبير، وذلك أن الله تعالى قد ربط هذه القضية بالتقوى وبالإيمان ربطًا بينًا صريحًا فقال سبحانه: { يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين} البقرة 278

 وندع لكل متعامل بالربا أن يصنّف نفسه على وفق هذه الآية المحكمة.
مقارنات قرآنية بين المسلمين وبين غيرهم في التعامل مع المال:

وليتذكر المسلم أن الشَّره المسعور في جمع المال من غير تحليل ولا تحريم إنما هو من صفات اليهود والمشركين، وما هو من صفات ولا سمات أهل الإيمان.

أمّا اليهود فقال الله عنهم: { فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً * وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليماً *} النساء 160/ 161 

وقال سبحانه عنهم: { وترى كثيراً منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون()لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون} المائدة/62/63

وأما المشركون فقال الله لهم:
{ كلاّ بل لا تكرمون اليتيم * ولا تحاضُّون على طعام المسكين * وتأكلون التراث أكلاً لمًّا * وتحبون المال حبًا جمًّا *} الفجر 17/20
وأما المؤمنون فعلى النقيض من ذلك، إذا ذكرهم الله في مجال الأموال رأيتهم في المزكين المنفقين ولو مع الإقتار، المؤثرين على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، لا في الجامعين المانعين الباخلين الممسكين.

قال عنهم في صدر سورة البقرة: { الم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون}

وقال عنهم في آل عمران/17:{   الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار}.
وقال عنهم في صدر سورة المؤمنون:{ قد أفلح المؤمنون(1)الذين هم في صلاتهم خاشعون(2)والذين هم عن اللغو معرضون(3)والذين هم للزكاة فاعلون(4)}

وقال عنهم في المعارج:{ والذين في أموالهم حق معلوم(24) للسائل والمحروم  (25)}

وقال عنهم في سورة الإنسان:{ ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً(8)إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً(9) إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً(10) فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرةً وسروراً(11)}.

فهذه حكاية القرآن لحال أهل الإيمان في مجال الأموال، وقبلها عرفنا حال اليهود وحال المشركين، فلينظر كل منا إلى سياسته المالية ليرى أين يجد نفسه؟
مقارنة بين السابقين واللاحقين من المسلمين:

ثم انظروا إلى هذه المقارنة بين كثير من المسلمين اليوم الذين لا يتحرجون من الكسب الحرام المحض، وبين الأخيار من سلف هذه الأمة الذين كانوا يتحرجون ويتخوفون حتى من الحلال الطيب، ناهيك عن الحرام والشبهة.

روى البخاري في الصحيح بسنده عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى خَبَّابٍ نَعُودُهُ، وَقَدْ اكْتَوَى سَبْعَ كَيَّاتٍ، فَقَالَ: إِنَّ أَصْحَابَنَا الَّذِينَ سَلَفُوا مَضَوْا وَلَمْ تَنْقُصْهُمْ الدُّنْيَا، وَإِنَّا أَصَبْنَا مَا لا نَجِدُ لَهُ مَوْضِعاً إِلا التُّرَابَ، وَلَوْلا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَدْعُوَ بِالْمَوْتِ لَدَعَوْتُ بِهِ. ثُمَّ أَتَيْنَاهُ مَرَّةً أُخْرَى وَهُوَ يَبْنِي حَائِطاً لَهُ فَقَالَ: إِنَّ الْمُسْلِمَ لَيُؤْجَرُ فِي كُلِّ شَيْءٍ يُنْفِقُهُ إِلا فِي شَيْءٍ يَجْعَلُهُ فِي هَذَا التُّرَابِ. 

وروى البخاري في الصحيح أيضًا: (أن عبد الرحمن بن عوف أُتي بطعام وكان صائماً، فقال: قُتل مصعب بن عمير وهو خير مني، كُفن في بُردة إن غطي رأسه بدت رجلاه وإن غطي رجلاه بدا رأسه. وأُُراه قال: وقُتِل حمزة وهو خير مني، ثم بُسط لنا من الدنيا ما بُسط، أو قال: أُعطينا من الدنيا ما أُعطينا، وقد خشينا أن تكون حسناتُنا عُجّلت لنا. ثم جعل يبكي حتى ترك الطعام) 

كان هذا تحرجهم من الحلال الطيب، أما الشبهات فهي عندهم- من حيث الترك- لاحقة بالحرام تحقيقًا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (دع ما يَريبك إلى ما لا يَريبك) رواه الترمذي وقال: حسن صحيح. 

النموذج النبوي:

وإمام الورعين والمتعففين رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي ضرب أروع الأمثلة في الورع عن الشبهة، والتعفف عن اللقمة المشتبهة، كما جاء في الصحيحين، عن أبي هريرة رضي الله عنه،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها ). 

وفي الصحيحين- واللفظ للبخاري- عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن الحسن بن علي أخذ تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بالفارسية: ( كَِخ كَِخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة ).

وقد يجد أحدنا اليوم التمرة- بل التمر- أمرًا يسيرًا حتى لو كان من محض الحرام، وإنما ذلك انعكاس لضعف الورع ومجافاة التعفف.
النموذج الصِّدِّيقي:

واسمعوا إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها تحدثنا عن تعفف أبيها وتورعه رضي الله عنه.

روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: ( كان لأبي بكر غلام يُخرج له الخَراج، وكان أبو بكر يأكل من خَراجه، فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، فقال له الغلام: أتدري ما هذا ؟ فقال أبو بكر: وما هو ؟ قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أُحسِنُ الكِهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك، فهذا الذي أكلتَ منه. فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه ). 

أقول: ولم يكن الصديق رضي الله عنه بذلك متزمتاً ولا متنطعاً ولا متطرفاً، ولكنه كان متعففاً متورعاً، وكان راشداً مهدياً، وكان مدرسة في التعفف عن الشبهة فضلاً عن الحرام.

ولئن كان بيننا وبين ذلك النموذج الرفيع بون شاسع، فلا أقل من أن نضع أقدامنا على الطريق مستعينين بالله، موقنين بقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( ومن يستعفف يعفه الله). 

اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى .

والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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